
الأويغور المغتربون في مقاومة عملية الإبادة
الثقافية
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ترجمة وتحرير نون بوست

كيف تحمي ثقافة يجري محوها؟

كــثر مــن مجــرد واقــع مثــير للشفقــة. ازدادت الإجــراءات القمعيــة ضــد بالنســبة للأويغــور، يعــد ذلــك أ
كــثر مــن مليــون منهــم في معســكرات الأقليــة العرقيــة ســوءا، حيــث احتجــزت الحكومــة الصــينية أ

الاعتقال، وتعرضوا للقمع السياسي والتعقيم القسري والتعذيب.

لا يقتصر اســـتهداف الأويغـــور علـــى معســـكرات الاعتقـــال فقـــط. منـــذ ســـنة ، دُمّـــرت عـــشرات
الأضرحـة والمواقـع الدينيـة، وتـم حظـر اسـتخدام لغـة الأويغـور في مـدارس شينجيـانغ واسـتبدالها بلغـة
ماندراين الصينية. كما تم التضييق على ممارسة طقوس الدين الإسلامي الذي يؤمن به الأويغور،

بحجة أنها “تدل على التطرف”.

تعتبر بكين أن هذه الإجراءات هي وسيلتها لاستئصال الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني.
لكن الهدف من تصرفات الصين في شينجيانغ واضح، فهي تسعى إلى دمج الأويغور ضمن قومية
الهـان الصـينية، حـتى لـو كـان ذلـك يعـني طمـس هـويتهم الثقافيـة والدينيـة إلى الأبـد. مـا يحـدث هـو

عبارة عن إبادة ثقافية.
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يؤثر ذلك بشدة حتى على الأويغور الذين يعيشون خا البلاد. فالمسؤولية التي تُلقى على عاتقهم لا
تقف فقط عند مجرد لفت أنظار العالم لما يحدث في وطنهم – وهي مهمة تحملها الكثيرون بتكلفة
باهظة – بل يتعلق الأمر أيضا بالحفاظ على هويتهم والترويج لها في البلدان التي يعرف فيها القليل
كلاتهــم مــن الأشخــاص عــن الأويغــور، ناهيــك عمــا قــد يخسره العــالم إذا تــم القضــاء علــى لغتهــم وأ

وفنونهم وتقاليدهم.

في محاولة لفهم هذا النوع من المقاومة الثقافية على أرض الواقع، تحدثت مع سبعة من الأويغور
المقيمين في بريطانيـا وفرنسـا وتركيـا والولايـات المتحـدة. هـؤلاء طهـاة وشعـراء ومغنـون وصـانعو أفلام
ومــدرسو لغــات وموســيقيون، يســاهم كــل مــن مــوقعه في هــذه المهمــة بطــرق مختلفــة. وجميعهــم

متحمسون لضمان انتقال تراثهم إلى الأجيال القادمة بكل عزم وإصرار.

أخبرني عمر كانات، مدير “مشروع الأويغور لحقوق الإنسان”، وهي منظمة غير ربحية مقرها العاصمة
الأميركيـة واشنطـن، أن “جميـع الأويغـور يعيشـون الآن تحـت ضغـط نفسي هائـل. لا يمكننـا النـوم في

الليل”.

أفــراد مــن الأويغــور ومجموعــة مــن المتعــاطفين مــع القضيــة يتظــاهرون للتنديــد بقمــع الصين لهــذه
الأقلية العرقية في باريس في آب/ أغسطس. 

يــل ، كــان عــدد قليــل فقــط مــن النــاس خــا آســيا الوســطى يســمعون عــن في نيســان/ أبر
كثر من  مليون شخص في شينجيانغ، الأويغور. على الرغم من أن هذه المجموعة العرقية تضم أ
يعيش حوالي مليون شخص منهم خا الصين، معظمهم في كازاخستان وأوزبكستان وتركيا، مع
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ير التي تكشف اضطهادهم من قبل أعداد أقل بكثير في الولايات المتحدة وأوروبا. والواقع أن التقار
السلطات الصينية لم تصل إلى أوسع نطاق من الجمهور العالمي حتى وقت لاحق من تلك السنة.

في تلك الظروف، قررت مقدس ياديكار، وهي امرأة من الأويغور أصولها من منطقة إيلي شمال غرب
شينجيانغ بالقرب من الحدود الصينية الكازاخستانية، فتح مطعم أطلقت عليه اسم “أطلس”، من
بين أول مطــاعم الأويغــور الــتي فُتحــت في لنــدن. يقــع “أطلــس” في شــا رئيسي مزدحــم في شمــال
لندن يعج بمحلات الوجبات السريعة، ومحلات المراهنات، والمقاهي، وتتميز واجهة “أطلس” بلونها

الأزرق الساطع الذي يمنحه طابعا مختلفا عن المحلات المحيطة به.

يــر القــديم، يضــم مطبخهــم جميــع أطبــاق آســيا يــق الحر نظــرًا لأن وطــن الأويغــور يقــع علــى طــول طر
كل باليد، وخبز النان المقرمش. حتى كلات متنوعة مثل النودلز التي تُأ الوسطى، حيث يشتمل على أ
رواد المطعم الذين اعتادوا على الأطعمة المتنوعة في العاصمة البريطانية، قد لا يتوقعون العثور على
الزلابيــة والســمبوسة والشيــش كبــاب في قائمــة واحــدة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأطبــاق في مطعــم

“أطلس” ليست سوى عينة فقط من مطبخ الأويغور الفريد من نوعه.

قـالت لي ياديكـار بعـد ظهـر أحـد أيـام الأحـد بينمـا كنـا نحتسي الشـاي: “طعامنـا غـني جـدا، ومختلـف
كلات الأويغور في بريطانيا هو العامل الذي ألهمها فكرة افتتاح المطعم مع زوجها عبد جدا”. غياب أ
يـم رحمـان. في بـداياته، كـان مطعـم “أطلـس” يلـبي أساسـا احتياجـات الصـينيين نظـرا لعـدم إلمـام الكر
البريطانيين بمطبخ الأويغور حسب رأي ياديكار. لكن ذلك تغير مع مرور الوقت، وقالت ياديكار إن
“معظم عملائنا أصبحوا من البريطانيين الآن”، مضيفة أن قائمة طعامهم جذبت أعدادا كبيرة من
الجالية البريطانية المسلمة، الذين يصعب عليهم العثور على الطعام الصيني الحلال. واليوم، يدير
الزوجان مطعمين في شمال لندن (افتتح الثاني في كانون الأول/ ديسمبر، قبل أشهر فقط من إغلاق

المطعمين جراء الوباء).

يــر أطلــس، وهــو قمــاش الأويغــور مطعــم أطلــس هــو عبــارة عــن إحيــاء لثقافــة الأويغــور. يوضــع حر
التقليدي الذي اشتق منه اسم المطعم، على كل طاولة. تتوسّط لوحة منسوجة للفنان غازي أحمد
كـثر اللوحـات شهـرة في سـنجان، غرفـة الطعـام. وكـل جـدران بعنـوان “مقـام الأويغـور”، وهـي إحـدى أ

المطعم مزينة بأدوات تقليدية وأغطية مطرزة ولوحات مزخرفة.

عندما سألت ياديكار وعبد الرحمن عن الدور الذي يقومان به لحماية ثقافة الأويغور، توقفا لعدة
ثــوان قبــل إعطــاء الإجابــة، لأن هــذا الســؤال ليــس مــن نوعيــة الأســئلة المعتــادة. تخلّــل هــذا الصــمت
أصوات أطفالهم الثلاثة الصغار الذين كانوا جالسين معا على إحدى الطاولات ينجزون واجباتهم

المدرسية. وبطريقة ما، كما لو أنهم أجابوا على السؤال عوضا عن والديهم.

قال عبد الرحمن، وهو يشير إلى الأطفال: “نحن فقط نحاول نقل ثقافتنا وهويتنا وديننا إلى الجيل
يّــة بطلاقــة في المنزل، لم يــزر ســنجان إلا القــادم”. علــى الرغــم مــن أن الأطفــال يتحــدثون اللغــة الأويغور
اثنـان منهـم فقـط عنـدما كانـا صـغارا، لـذا لا يتذكرّانهـا. تحـافظ ياديكـار وزوجهـا عبـدالرحمان علـى روح
الوطن الأم حية في أطلس. وفي هذا الشأن، تقول ياديكار: “من خلال هذا المطعم، يمكننا التعريف
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بشعبنا وثقافتنا وتقاليدنا. وبما أننا لا نستطيع الذهاب إلى إيلي ولا نستطيع رؤية شعبنا ولا يمكنهم
هم المغادرة كذلك، علينا إذا أن نعرفّ بشعبنا، وعلينا أن نحميهم”.

غرفة الطعام الخاصّة بمطعم أطلس في والتهامستو، شمال لندن.

قلــة هــم الذيــن يفهمــون المهمــة الشاقــة لإعــادة إحيــاء إحــدى الثقافــات مثــل ديفين نــار. منــذ قرابــة
عقــدين مــن الزمــن، ســعى المــؤ وأســتاذ الــدراسات الســفاردية في جامعــة واشنطــن إلى فهــم يهــود
الســفارديم واســتعادة عــالمهم المفقــود، حيــث بــدأ هــذا العمــل عنــدما كــان في الكليــة. ينبــع اهتمــام نــار
بالمسألة من تاريخ عائلته، الذي يقول أنه يمثّل “لغزا” يمتدّ من مدينة سالونيك الساحلية اليونانية
كبر الجاليات اليهودية السفاردية في (المعروفة اليوم باسم ثيسالونيكي)، حيث كانت تعيش إحدى أ

العالم، إلى مجموعة السفارديم الموجودين اليوم في سياتل، وهو مكان إقامته الحالي.

كبر الجاليات اليهودية في مع نهاية القرن الخامس عشر، كانت شبه الجزيرة الإيبيرية موطنا لإحدى أ
العالم، وذلك إلى حدود سنة  عندما وجهت إسبانيا إنذارا نهائيا لسكانها اليهود: إما أن يتخلّوا
عـــن ديـــانتهم أو يغـــادروا البلاد أو يُقتلـــوا. بحـــث مئـــات الآلاف مـــن اليهـــود الســـفارديم المطروديـــن (
مصـطلح السـفارديم مشتـق مـن اسـم إسـبانيا في العبريـة، سـيفاراد) عـن أمـاكن لجـوء مثـل البرتغـال
(التي أصدرت إنذارا مشابها بعد فترة وجيزة)، وإيطاليا وهولندا، بينما شقّ آخرون، على غرار أسلاف

ية العثمانية. ديفين نار، طريقهم نحو الإمبراطور

حدّثني نار عن أسلافه في سالونيك قائلا: “لم يكونوا يتحدثون اليونانية أو التركية في المنزل، لكنهم كانوا
يــن، يتحــدثون بلغــة أطلقــوا عليهــا اســم اللغــة الإســبانية”. في الواقــع، مثلهــم مثــل الســفارديم الآخر



يبـة مـن اللغـة الإسـبانية تعـود لقـرون سابقـة وتعـرف باسـم الإسـبانيّة تحـدّث أسلافـه لغـة مختلفـة قر
اليهوديةّ، وهي لغة تستخدم النص العبري. 

ــاريخ ــة عــن ت ــه لم يعــرف ســوى بعــض المعلومــات القليل ــات المتحــدة، حيــث قــال إن ــار في الولاي نشــأ ن
السفارديم وثقافتهم، وأن بعض الكتب قدمت له بالكاد بعض الهوامش حول يهود الإمبراطورية
العثمانيــة المتــأخرة. وأشــار نــار إلى أن هــذا النقــص في المعلومــات يعــود جزئيــا إلى انــدماج الســفارديم في
الثقافات الأخرى، والهولوكوست الذي مات خلاله عشرات الآلاف من سفارديم سالونيك. يضيف

نار: “لقد كنا غائبين، لم نكن موجودين في التاريخ”.

في الواقع، وجد نار بعض المعلومات، إذ كان أحد أعمامه يحتفظ بمجموعة من الرسائل التي يعود
تاريخها إلى سنة ، وكلها مكتوبة باللغة الإسبانيّة اليهوديةّ، وهي لغة كان يجب على نار تعلّمها
حتى يستطيع فك شيفرة الرسائل. كشفت المراسلات عن فصول مؤلمة من تاريخ عائلته، بما في ذلك
تفاصــيل حــول أفــراد أسرتــه الذيــن فشلــوا في الحصــول علــى تــأشيرات إلى الولايــات المتحــدة في ذروة
الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نقلوا في قطارات إلى معسكر أوشفيتز. وأوضح نار قائلا: “عندما
كــثر في بــدأت أعــرف عــن تلــك القصــة، أحسســت أني ملــزم أن أفعــل شيئــا مــا، وأني يجــب أن أتعمــق أ

عالمهم”.

قاده البحث إلى أبعد من سالونيك، إلى القدس وموسكو ونيويورك، وعثر على كتاب مهم عن تاريخ
اليهود السفارديم في سالونيكا. لكن الجهود المبذولة لإحياء ثقافة السفارديم مازالت بعيدة كل البعد
عــن الاكتمــال. اليــوم، يُعتقــد أن هنــاك مــا يــتراوح بين  ألــف و ألــف شخــص يتحــدثون اللغــة
الإسبانيّة اليهوديةّ في جميع أنحاء العالم. قلة هم الذين تحدثوا هذه اللغة منذ الولادة، ويفترض أن

لا أحد منهم يتحدثها كلغة وحيدة. 

تشير هذه الأعداد المتضائلة إلى أن عددا من الكتب الجديدة، إن وجدت، قد تُنشر باللغة الإسبانيّة
اليهوديةّ. بالإضافة إلى ذلك، فإن آخر صحيفة ناطقة بهذه اللغة في العالم، وهي “إل أمانيزير” أو “ذا
دون”، تكتب باستخدام الحروف اللاتينية. وعلى الرغم من بذل بعض الجهود مؤخرا للحفاظ على
هـذه اللغـة، بمـا في ذلـك قـرار صـدر في إسـبانيا سـنة  ينـصّ علـى الاعـتراف بالإسـبانيّة اليهوديـّة
كاديميـة جديـدة لهـذه اللغـة في إسرائيـل، إلا أنـه لا يـزال يُنظـر إليهـا علـى نطـاق كلغـة رسـمية وإنشـاء أ

واسع على أنها لغة معرضة للانقراض.

كثر من مجرد اختفاء لغة أسلافهم، بل يعني عدم بالنسبة لليهود السفارديم، يعني فقدان لغتهم أ
قـــدرتهم علـــى الإطلاع علـــى الـــثروة الأدبيّـــة للغـــة الإســـبانيّة اليهوديّـــة، وخســـارة مئـــات الآلاف مـــن
الصــفحات الــتي عمــل نــار بمساعــدة جامعــة واشنطــن علــى رقمنتهــا كجــزء مــن أول مكتبــة افتراضيــة
لهــذه اللغــة في العــالم. ومــن جهــة أخــرى، يعــني فقــدان اللغــة أيضــا فقــدان مجموعــة مــن القصــص
ووجهـات النظـر وطـرق التفكـير، إذ قـال نـار إنـه “عنـدما تغيـب اللغـة كخاصـية تنظيميـة، يضيـع معهـا

الكثير”.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/sephardi-jews-during-the-holocaust
https://sephardiccenter.wordpress.com/el-ameneser/
https://www.haaretz.com/world-news/europe/embracing-its-jewish-heritage-spain-recognizes-ladino-1.5844585
https://www.nbcnews.com/news/latino/do-you-speak-ladino-meet-folks-trying-save-dying-language-n974056
https://content.lib.washington.edu/sephardicweb/index.html
https://content.lib.washington.edu/sephardicweb/index.html


مجلة للأطفال الأويغور في الشتات. يقول محررها ميسر عبد الواحد هندان، إنها تهدف إلى مساعدة
الأطفال على تعلم لغة الأويغور.

لا شك أن الوضع الذي عاشه اليهود السفارديم يختلف عن الوضع الذي يواجهه الأويغور اليوم.
كـثر مـن  سـنة، فـإن قمـع الأويغـور يحـدث في الـوقت ففـي حين تعـرضّ السـفارديم للطـرد منـذ أ
الحاضر. في حين عمل السفارديم على الحفاظ على تقاليدهم داخل عائلاتهم، وأبقوها سرا في كثير
مـن الحـالات، تمكـن الأويغـور مـن اسـتخدام الأدوات الحديثـة مثـل الإنترنـت للحفـاظ علـى ثقـافتهم.

ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض العبر من التحديات المشتركة بينهما.

يتعلـق الـدرس الأول بـالوطن، وكيـف يمكـن لمجتمـع أن يحـافظ علـى ثقـافته خـارجه. بالنسـبة لليهـود
السفارديم، فإن هذه القضية حاضرة دائمًا. منذ طردهم من شبه الجزيرة الأيبيرية، حملوا معهم
هوية مميزة لمجتمع يعيش في الشتات. ورغم ما قدمته إسبانيا والبرتغال من عروض لتمديد حق
الجنسية ليهود السفارديم الذين أجبروا على مغادرة كلا البلدين قبل مئات السنين، فإن وضعهم لم
يتغير حقًا. وحسب نار: “لا توجد دولة في العالم تتحدث باسم اليهود السفارديم بصفتها دولة يهود
ية الإسبانية … وتتحدث إسرائيل نيابة السفارديم. تتحدث إسبانيا نيابة عنهم كجزء من الإمبراطور

عن اليهود بسبب الرابط الديني. لكن لا يوجد سفارديون. لا يوجد مثل هذا الشيء”.

على النقيض من ذلك، يمتلك الأويغور وطنا، وإن كان من النادر أن يتمتع بحكم ذاتي. (رغم قيام
ية تركستان الشرقية التي لم تدم طويلا، والتي يفضل بعض الأويغور تسميتها سنجان، إلا أن جمهور
المنطقـة ظلـت تحـت الحكـم الصـيني منـذ سـنة ). لكـن القمـع المسـلط مـن قبـل الصين وضـع

مستقبل ثقافة الأويغور في وطنهم الأم على المحك، ما دفع العديد منهم إلى مغادرته. 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/12/dna-reveals-the-hidden-jewish-ancestry-of-latin-americans/578509/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/12/dna-reveals-the-hidden-jewish-ancestry-of-latin-americans/578509/


يـة المقيمـة في لنـدن والـتي تنحـدر أصولهـا مـن هـذا هـو حـال رحيمـة محمـود المغنيـة والناشطـة الإيغور
غولجا الشمالية. بدأت محمود التي نشأت في عائلة من الموسيقيين الغناء منذ صغرها. قالت لي عبر
الهاتف وهي تضحك: “حسب والدتي، كنت قادرة على الغناء عندما بدأت أتكلم”. عرفّها أشقاؤها
الأربعة على الموسيقى وعزفوا على الطبول والكمان وآلات الأويغور التقليدية مثل الدوتار والطمبور.

وقالت محمود: “بطبيعة الحال، أصبحت الموسيقى جزءًا مني”.

اتخـذت محمـود قـرار مغـادرة مسـقط رأسـها غولجـا قبـل عقـود مـن شـن بكين الحملـة القمعيـة علـى
يــارة منزلهــا لرؤيــة أسرتهــا في ســنة ، شهــدت محمــود حملــة قمــع عنيفــة ضــد الأويغــور. أثنــاء ز
المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بوضع حد للتمييز الديني والعرقي. قُتل العشرات واعتقل الآلاف،
وقالت محمود إن صهرها كان من بين المحتجزين، وحُكم عليه بالسجن لمدة  سنة. حيال هذا

كد من أن الوضع كان سيئًا للغاية”. الشأن، قالت: “استطعت أن أتأ

بعد ثلاث سنوات، سافرت محمود إلى بريطانيا للحصول على درجة الماجستير وانتقلت في النهاية إلى
لنـدن، حيـث التقـت بموسـيقيين وأويغـور آخريـن شكلـت معهـم فرقـة الأويغـور في لنـدن، الـتي قـامت

بجولة في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا.

محمود تؤدي عرضا مع فرقة الأويغور في لندن. 

كبر خا حدود عندما سألتُ محمود عما إذا كانت تشعر أنها تستطيع الاستمتاع بثقافتها بحرية أ
يــة أثنــاء التنديــد بالانتهاكــات الــتي ترتكبهــا الــوطن، أخبرتــني بأنهــا لــن تتمكــن أبــدًا مــن التحــدث بحر
الحكومـة الصـينية: مـن بين أفـراد أسرتهـا المبـاشرة، كـانت محمـود الوحيـدة الـتي تمكنـت مـن مغـادرة



ســنجان مــع زوجهــا وابنهــا آنــذاك. كــانت آخــر مــرة تحــدثت فيهــا مــع أفــراد عائلتهــا المتبقيين في ســنة
، وقد تجنبت الاتصال بهم خوفًا من المساس بسلامتهم.

منذ سنة ، تعرضت المئات من الشخصيات الثقافية البارزة من الأويغور، بما في ذلك المطربين
والموسيقيين والروائيين والباحثين والأكاديميين للاعتقال والسجن أو اختفوا، وذلك حسب مشروع

الأويغور لحقوق الإنسان. 

أخبرني طاهر حمود إزغيل، وهو شاعر ومخ سينمائي من الأويغور ومقيم في واشنطن العاصمة –
عبر مترجم – أن القمع الذي تتعرض له ثقافة الأويغور يعود إلى سنة  على الأقل، عندما بدأت
ية والأفلام والموسيقى، التي الحكومة الصينية في “إعادة فحص” المنشورات الصادرة باللغة الأويغور
أدُ العديد منها في القائمة السوداء. في هذا الإطار، قال إزغيل: “كان على فرق الموسيقى والرقص
الخاصـــة بـــالأويغور تقـــديم عروضهـــا بالكامـــل باللغـــة الصـــينية … وحـــول مواضيـــع مثـــل معارضـــة

الانفصالية وحب الوطن الأم والحزب ووحدة الشعوب”.

غالبًا ما يتطرق عمل إزغيل إلى مواضيع مثل الوطن والدين والمنفى – وهي مواضيع يكاد يكون من
المستحيل الكتابة عنها في سنجان اليوم. لم يقرر إزغيل نشر مجموعة من قصائده رسميًا إلا بعد سنة
 عندما خطط للمغادرة إلى الولايات المتحدة. في هذا السياق، قال: “كنت أعلم أنني إذا غادرت
كد من توزيع مجلد واحد على الأقل من عملي إلى أمريكا، فقد لا أعود أبدًا إلى وطني. أردت أن أتأ
على شعبي حتى يحصلوا عليه”. في النهاية، تمكن إزغيل من توزيع ألف نسخة، بينما صودرت ألفي

نسخة أخرى.

ية على الإنترنت. بصفته أبًا لثلاثة أطفال، أوضح أنه يرى يواصل إزغيل نشر قصائده باللغة الأويغور
أن من مسؤوليته تتمثل في ضمان أن يكون أطفاله قادرين على التحدث بهذه اللغة. واتخذ آخرون
كثر رسمية للحفاظ عليها. في الواقع، يُمنع تدريس اللغة الأتراكية، مثل لغات الأقليات الأخرى، نهجًا أ
في المـدارس في الصين، علـى الرغـم مـن أن هـذا الأمـر لم يمنـع الأويغـور في الشتـات مـن إنشـاء مـدارس

لغات خاصة بهم في الخا، بما في ذلك في فرنسا والولايات المتحدة وتركيا. 

يـد إلكـتروني: يـة في إسـطنبول، في رسالـة بر قـالت مُيسر عبـد الواحـد هنـدان، وهـي مدرسـة لغـة أويغور
“تمثل اللغة مفتاح الحفاظ على الأمة”. تدير هندان مدرسة لغة غير رسمية للأطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  و سنة، وعلى الرغم من أن الوباء أجبرها على التركيز على التعليم عبر الإنترنت

كبر من التلاميذ.  فقط، إلا أنها قالت إن هذه الطريقة مكنتها أيضًا من جمع عدد أ

ذكرت هندان أنها تدرسّ حتى الآن جنبًا إلى جنب مع مدرسين أويغور من أماكن بعيدة مثل النرويج
والسويد وأستراليا وفرنسا ما يقرب من  طالبًا في جميع أنحاء العالم. وأفادت قائلة: “إذا ورث

عدد كافٍ من الأطفال لغةً وثقافةً، فلن يكون كلاهما في خطر”.

ــانت قــد لا تضمــن اللغــة وحــدها اســتمرار بقــاء هــذه الثقافــة. في هــذا الصــدد، أورد إزغيــل: “إذا ك
يارة وطنها، وإذا كانوا غير قادرين على رؤية وطنهم الأصلي، وإذا [الأجيال القادمة] غير قادرة على ز



كثر صعوبة عليهم”. وتابع قائلا: كانوا غير قادرين على تجربة الثقافة في ذلك المكان، فسيكون الأمر أ
“إذا وقع تدمير ثقافة الأويغور في موطنها في الأجيال العديدة القادمة، فسيكون من الصعب جدًا
على الأويغور الذين يعيشون في الشتات الحفاظ عليها. حتى لدى الأويغور في الشتات، قد تختفي

هذه الثقافة”. 

صـــور لإزغيـــل التقطـــت خلال شهـــر أيلـــول/ ســـبتمبر  رفقـــة طـــاقم فيلمـــه وفنـــانين محليين
منغوليين في سنجان. 

كثر من مجرد الاحتفاظ بسجل تاريخي لوجودها، ذلك أنه لا يمكن وضع إن حماية الثقافة تتطلب أ
الثقافات داخل الزجاج مثل القطع الأثرية. على غرار الناس الذين يتبنونها، يمكن للثقافات أيضا أن
تنمو وتتأقلم وتتطور. لعل خير مثال على ذلك اللغة الإسبانية اليهودية، لكن هذه اللغة التي كانت
دارجــة في القــرون الوســطى مختلفــة عــن النســخة الحديثــة المســتخدمة في عصرنــا الحــالي. في هــذا
الســياق، قــال نــار إنــه أثنــاء ســفر اللغــة، “امتصــت مثــل الإســفنج العنــاصر اللغويــة والثقافيــة لبيئتهــا
ية العثمانية”، مشيرا إلى أن اللغة استعارت منذ ذلك الحين عناصر من العربية المحيطة في الإمبراطور

واليونانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية.

بالنسـبة لموكـاداس ميجيـت، وهـي صانعـة أفلام وعالمـة موسـيقى إثنيـة وخـبيرة في الرقـص الأويغـوري
وموســيقى أورومتــشي، عاصــمة  ســنجان، فــإن التــوتر بين الحفــاظ علــى عنــاصر الثقافــة علــى حالهــا
والسماح لها بالنمو والتطور هو في صميم التحدي الذي يواجهه الأويغور المغتربون. عندما غادرت
سنجان لأول مرة في سنة  للدراسة في جامعة باريس نانتير، “لم يكن أحد يعرف حقا من أين

أتيت أو منهم الأويغور”، حسب ماصرحت به.



يــادة الــوعي، لذلــك بــدأت في تنظيــم الأحــداث تعتقــد ميجيــت أن الثقافــة يمكــن أن تلعــب دورا في ز
ية المعروفة باسم “مشريب”. يضم هذا التجمع مجموعة من الأشخاص للاستمتاع الثقافية الإيغور
بالطعـام والشعـر والموسـيقى والرقـص. ويقـوم “المشريـب” علـى تسـلسل هرمـي منظـم، حيـث يوجـد
رئيـس للحفـل وهـو يعـد بمثابـة منتـدى للمجتمـع للتوسـط في حـل النزاعـات القائمـة ونقـل العـادات
والتقاليد المهمة. (على الرغم من أن المشريب مد في قائمة اليونسكو لـ “التراث الثقافي غير المادي”،

إلا أن السلطات الصينية حظرت النسخ “غير المشروعة” أو “غير الصحية” من هذه الممارسة).

 أخبرتـني ميجيـت أن المغـتربين الأويغـور لم يـدعموا جميعهـم جهودهـا، حيـث انتقـد البعـض الفعاليـات
باعتبارهــا لا تقــوم علــى فعاليــات أصــلية، في حين تســاءل آخــرون لمــاذا ينبغــي أن يركــز المجتمــع علــى
الثقافة على الإطلاق، فكيف يمكننا التركيز على المسائل التافهة في حين يتعرض شعبنا للقمع؟ وقد

كانت هذه المسألة مثيرة للجدل خا نطاق فرنسا.

صرحت إليز أندرسون، خبيرة اللغة وموسيقى الأويغور والمسؤولة عن برنامج مشروع حقوق الإنسان
للأويغور: “كثير من الأويغور كانوا مترددين جدا بشأن عقد المناسبات العامة أو الأحداث الاحتفالية –
حيــث يمكــن في هــذا النــوع مــن المساحــات أن تســتمر هــذه الثقافــة في العيــش والتنفــس – لأنهــم 
يشعرون أنها غير مناسبة طالما أن أقاربهم وأصدقاءهم يعانون في الوطن”. وأضافت أن “الكثير من
الناس يشعرون بهذا النوع من المشاعر المتناقضة التي تشمل الرغبة في الاحتفال، بينما يشككون في

الوقت ذاته في مدى فعاليتها في ظل المعاناة التي يعانيها شعبهم”.

على الرغم من أهمية رفع مستوى الوعي حول ما يحدث للأويغور في الصين، إلا أن اضطهادهم لا
يــروي وحــده القصــة الكاملــة لهــويتهم، ولا لمــاذا يجــب علــى النــاس أن يهتمــوا بقضيتهــم. مــن خلال
تمثيل ثقافتهم خا إطار الممارسات القمعية، يقدم الأويغور المغتربون للعالم فهما أفضل ليس فقط

لهويتهم، وإنما أيضا لما سيخسرونه في حال سُمح لثقافتهم بالتلاشي.

https://ich.unesco.org/en/USL/meshrep-00304
https://www.meshrep.uk/the-uyghur-meshrep-a-traditional-community-gathering-censored-in-china/
https://ich.unesco.org/en/USL/meshrep-00304


ميجيت وهي  تؤدي رقصة  الأويغور التقليدية في فاس، المغرب

حتى يحقق الأويغور النجاح في مساعيهم، تجادل ميجيت بأن المغتربين يجب أن يكونوا على استعداد
لتجــاوز مجــرد الســعي لأن يكونــوا أصــليين. بالنســبة لهــا، إن “الهــدف الأســاسي مــن امتلاك ثقافــة
مختلفة هو التمكن من التواصل مع الآخرين ومشاركتها معهم. يشعر الناس بالقلق الشديد بشأن
الحفاظ على الأشياء لدرجة أنهم ينسون أن هذا الشيء الذي يريدون الحفاظ عليه هو شيء حي.

وإذا كنا نريد حقًا الاحتفاظ به في صندوق، فهذا يعني أننا سنقتله بأيدينا”.

يشير هذا الاعتراف إلى حقيقة أشمل حول طرق الحفاظ على الثقافة: حتى عندما لا تواجه الثقافات
ممارسات قمعية، كما هو الحال بالنسبة للأويغور، فإنها تظل عرضة  لتغير نتيجة أسباب طبيعية
مثــل الهجــرة أو الانــدماج. وقــد أشــار جوشــوا فريمــان، مــؤ التــاريخ الصــيني وآســيا الداخليــة في
برينستون ومترجم شعر الأويغور إلى اللغة الإنجليزية الذي قضى سبع سنوات في أورومتشي، إلى أنه
لاحظ هذا النوع من التهجين الثقافي يحدث في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه “كان هناك العديد من
الأويغور، خاصة من جيل الشباب، الذين يتحدثون الصينية بطلاقة وكانوا قادرين من نواح كثيرة
على التنقل في تلك المجتمعات والتحدث بلغتين”، مضيفا أنه “إذا كان مشروع الدولة الصينية هو
دمج الأويغور كمجتمع في الصين، فقد كان هناك العديد من الأويغور الشباب الذين كان بإمكانهم

لعب دور في ذلك”.

من خلال  اللجوء إلى خيار الإدماج بالقوة، تشكل الصين تهديدا لثقافة الأويغور وهويتهم، ولكنها في
الوقت ذاته ساهمت في نموها خا موطنها الأصلي. اليوم، بدأ الأويغور المغتربون يستعيدون بعض



مــا فقــدوه في ســنجان مــن خلال إنشــاء مطــاعم الأويغــور والمكتبــات وافتتــاح مــدارس اللغــات. كمــا
يقومون بنشر قصائد وكتب ومجلات بلغتهم وتقديم موسيقى ورقصات تقليدية إلى العالم الأوسع.

ـــانين وصـــانعي الأفلام ـــاب والشعـــراء والفن ـــا مـــن الكت قـــال فريمـــان: “هـــذا العـــدد الصـــغير نسبيً
والموسيقيين المغتربين.. يخلقون قدرًا لا يُصدق من الأعمال الجديدة والمهمة”. بفضلهم، لم تبق ثقافة
الأويغور على قيد الحياة فحسب، بل ازدهرت. في الحقيقة، لا يعني أي من هذا أن ثقافة الأويغور لم
تعـد بمنـأى عـن أي خطـر أو تهديـد. ففـي حـال كـان الأويغـور غـير قـادرين علـى دراسـة لغتهـم الأم، أو
ممارسة عقيدتهم، أو الاحتفال بحرية بهويتهم في وطنهم، فستتلاشى ثقافتهم شيئا فشيئا ويصبح

من الصعب استعادتها. 

في المقابــل، أعــرب العديــد مــن الأشخــاص الذيــن تحــدثت معهــم عــن تفــاؤلهم بأنــه طالمــا أن المغــتربين
يز ثقافتهم وتطويرها، فلن يضيع معظمها. ومن جهته، أوضح فريمان أن “مشروع يستمرون في تعز
الدولة الصينية لمحو هوية وثقافة الأويغور لن ينجح نظرا لأن المغتربين يحافظون عليها وعازمون على

تقديمها للعالم أجمع”.

المصدر: الأتلانتيك
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